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· مقدمة
· تعد مشكلة تعاطي المخدرات بجميع أنواعها من المشاكل التي أصبحت تمثل تهديدا خطيرا على المستويين الفردي والاجتماعي.
· وقد ظهرت هذه المشكلة عالميا وتفاقمت بسبب: 
· تعقد الظروف الاجتماعية 
· تزايد الضغوط النفسية والأعباء الاقتصادية على المستويين العربي والعالمي.
· وظاهرة تعاطي المخدرات ليست بالحديثة , بل قديمة وراسخة لدى بعض الشرائح في العديد من الدول , فمثلا:  فزراعة القنب عرفت منذ منتصف القرن الثاني عشر الميلادي أثناء حكم الدولة الأيوبية في مصر
· وفي أوائل القرن التاسع عشر كتب " إدوارد لين  E. lane " مؤلفة (عادات المصريين وتقاليدهم) ليجد مادة نفسية أخرى إلى جانب القنب , وتنتشر انتشارا أقل منه ,وهي الأفيون
· ظاهرة تعاطي المخدرات ليست معروفة لدى طبقة أو فئة اجتماعية دون أخرى , أو لدى مستوى اقتصادي واجتماعي معين دون أخر بل تشيع هذه الظاهرة لدى مختلف الطبقات الاجتماعية في جميع الدول العربية والأجنبية.
· من هنا باتت مشكلة الإدمان مشكلة عالمية لا يجدي في مقاومتها جهد فردي , فهي تتطلب جهدا متكاملا من المجتمع.
· الإدمان خطر اجتماعي يفترس الشباب الذين هم ذخيرة الوطن وعدته, وهو من المنكرات التي تدعو جميع الديان لمكافحته بعد أن ثبت خطورته وفداحة ضرره ووخيم عواقبه على العقل والروح والبدن والنسل والمال والطاقات والقدرات في سائر مجالات النشاط الإنساني العلمية والعملية والخلقية والاجتماعية والاقتصادية والقومية.
· ولما كانت مشكلة الإدمان من المشاكل الاجتماعية ذات الأبعاد والجوانب المتعددة, فقد اهتم المتخصصون بدراستها وتحليلها من عدة أبعاد
· فهي مشكلة طبية يتناولها الأطباء النفسيون , وهي مشكلة اجتماعية يدرسها علماء الاجتماع والأخصائيون الاجتماعيون و وهي مشكلة قانونية يتناولونها رجال الشرطة ورجال القضاء والقانون وعلم الإجرام, وهي مشكلة تربوية يهتم بها المربون لرسم البرامج الوقائية والعلاجية لها.  
· الإدمان مشكلة اجتماعية ينظر إليها من الجوانب التالية:- 
1- الإدمان مشكلة قانونية:
· يعتبر مشكلة قانونية لأن أفراد المشكلة ,سواء المتعاطين أو التجار يصطدمون بقوانين المجتمع , وفي ذلك ضياع لقوى البشرية وتعطيل لها 
· فالقانون ينظر إلى تعاطي المواد المخدرة والاتجار فيها باعتبارها جريمة في حق المجتمع.
2- الإدمان مشكلة نفسية وبدينة :- 
· تعاطي المواد المخدرة مشكلة صحية تتعلق بالجانب البدني من ناحية , وبالجانب النفسي (السيكولوجي) من ناحية أخرى, فالمخدر أيا كان نوعه لا شك أنه يؤثر على أجهزة البدن المختلفة ,و كذلك على الجانب النفسي (السيكولوجي)  
· يرى البعض إن الإدمان يؤدي إلى حالة من الاضطراب العقلي المؤقت ,ويزول بالامتناع عن المخدر
· والبعض الأخر يرى أن الإدمان ما هو إلا عرض ودلالة على اضطراب نفسي موجود أصلا في الشخصية ,يؤثر على الوظائف العقلية للفرد من حيث الإدراك والتذكر والتخيل , وما يترتب على ذلك من تكيف بالنسبة للفرد مع نفسه , وبالنسبة له مع غيرة من الناس .
3- الإدمان مشكلة اقتصادية :- 
· ظاهرة الإدمان لها جانب اقتصادي بالنسبة للفرد وبالنسبة للمجتمع , فالدولة تنفق أموالا في مكافحة المخدرات والمحاكمة والعقاب ويمكن أن تستغل هذه الأموال لرفع المستوى الاقتصادي للشعب . 
· ومن حيث الشخص المدمن فهو قوة عاملة معطلة عن العمل والإنتاج فقد استنفذ قوة وطاقته ,و أيضاء خسارة لنفسه وللمجتمع وإعاقة لتقدمة .
4- الإدمان مشكلة اجتماعية :- 
· الإدمان شكل من إشكال التكيف الانسحابي غير المتوافق مع المعايير والقيم السائدة في المجتمع . 
· فهو عرض نتيجة لاضطراب  ما في شخصية المدمن .الإدمان وتناول المخدر يحول تماما دون قيام الفرد بوظائفه الاجتماعية على نحو عادي. 
· وهكذا فأن كلمة إدمان تعني أشياء كثيرة مختلفة لأناس مختلفين , فكل من رجال القانون ورجال الطب النفسي و علماء الصيدلة وعلماء الاقتصاد وعلماء الاجتماع كل منهم
· ينظر إليها ويعرفها بطريقة مختلفة:
· بالنسبة للطبيب مشكلة صحة عامة من حيث إنه يؤدي إلى أمراض جسمية كثيرة بالكبد والجهاز المعوي والكلى والجهاز( التنفسي والعصبي والتناسلي ).
· بالنسبة لرجال القانون مخالفة لقواعد وقوانين وعرف وارتضاء المجتمع, وهو يعتبر خروجا عن القانون يستوجب العلاج 
· بالنسبة لرجال الطب النفسي هو اعتماد قهري على سموم يستوجب العلاج للتخلص منها , فالإدمان عبارة عن حالة عقلية تنتاب أنماط معينة من الناس لهم شخصية معتلة  . 
· بالنسبة لرجال الاقتصاد نقص في الإنتاجية وسوء في توزيع الدخل, وتعطيل للقوى البشرية المنتجة.
· بالنسبة لعلماء الاجتماع هو نتاج فقر وبيئات دنيا وضغوط اجتماعية ومسايرة قيم عدوانية تجاه المجتمع.
· حدوث الإدمان يحتاج لتوافر ثلاثة عوامل هي:- 
1- توافر المادة المدمنة :حيث يختلف حال ومظاهر المدمن باختلاف المادة .
2- الشخص المدمن : شخصية قابله للاعتمادية أو ظروف خارجية خاصة تخضع لها.
3- الظروف البيئية والاجتماعية : إن اعتماد الفرد على العقار أو عدم اعتماده علية         
· يرجع لعوامل ثلاثة وهي :-  
1. السمات الشخصية وتجارب الفرد المتعاطي  
2. طبيعة البيئة الاجتماعية والثقافية العامة للفرد .
3. الخصائص الدينامية الصيدلانية (الفارماكولوجية)  للعقار المستخدم .
· مع الأخذ في الاعتبار: لكمية العقار المتعاطي – تكرار التعاطي – طرق التعاطي مثل: (الشم, البلع, الحقن)
· حاولت منظمة الصحة العالمية سنة 1957م وضع تعريف للإدمان وميزته عن الاعتياد
· الإدمان هو: حالة تسمم دورية أو مزمنة ناتجة عن الاستخدام المتكرر لعقار ما
· تتصف بالآتي:
1- رغبة غلابة أو حاجة قهرية تدفع الشخص إلى الاستمرار في تعاطي العقار والحصول عليه بأي وسيلة 
2- ميل إلى زيادة الجرعة من العقار 
3- اعتماد جسمي بوجه عام ونفسي بوجه خاص على آثار العقار
4- تأثير ضار على الفرد والمجتمع
· الاعتياد هو: حالة تنتج عن الاستهلاك المستمر لعقار ما
· تتصف بالآتي:
1- رغبة ليست قهرية في الاستمرار في تعاطي العقار, وذلك للحصول على الإحساس بالسعادة.
2- ميل ضئيل وقد لا يكون هناك ميل على الإطلاق لزيادة الجرعة.
3- درجة ما من الاعتماد السيكولوجي على آثار العقار مع عدم وجود اعتماد فسيولوجي أو أعراض انسحاب.
4- آثار ضارة بالفرد فقط
· أنواع الإدمان :-
1- الإدمان النفسي أو السيكولوجي : 
· هو عبارة عن رغبة للاستمرار في تعاطي العقار لتحقيق الشعور بالانتباه.
2- الإدمان الفسيولوجي أو الجسمي : 
· هو اعتياد خلايا الجسم على المخدر ولا تعمل بدونه ويصبح الإنسان مقهورا أمام إدمانه , ويعاني من رغبة عارمة أو قهر للاستمرار في التعاطي والرغبة في زيادة الجرعة مع التدهور المستمر والمتلاحق في شخصية المريض.
· ولكل من الإدمان النفسي والإدمان الجسمي مظاهر وأشكال تتمثل في:
1. نوبات من المرح والانبساط, وهذا هو الشكل الأساسي للإدمان
2. اضطراب جنسي أو نشاط جنسي مشوش أو غير واضح.
3. مظاهر بارانويا (الشعور بالعظمة), وتحدث في الحالات المتقدمة من الإدمان.
4. تدهور عقلي 
5. تدهور خلقي واجتماعي ومهني
· وبالرغم من أن أعراض تعاطي المخدرات أعراض فسيولوجية في طبيعتها, إلا أننا لا نستطيع أن نغفل أثر العامل الفسيولوجي 
· فالظروف السيكولوجية هي التي تدفع نحو الإدمان, وهي التي تدفعه إلى العودة لتعاطي المخدرات بعد إتمام العلاج الفسيولوجي.
· أولا: أنواع المواد المخدرة :- 
1- الطباق (التبغ ) النيكوتين ):- 
· هو المادة الفعالة نفسيا في الدخان (التدخين ) 
· عرف العرب تدخين السجائر عن طريق الأتراك , الذين تعرفوا عليه عن طريق الأوروبيين, 
· ثم نقل الأتراك زراعة التبغ إلى مصر عام 1859م , أي بعد الفتح العثماني.
2- الكحوليات :- 
· وهي من أقدم المواد النفسية التي يتعاطاها الإنسان .
· وتعتبر الصين من أسبق المجتمعات إلى معرفتها وتصنيعها منذ عصور ما قبل التاريخ  
3- القنب ( الحشيش – البانجو – الماريجوانا ): 
· عرف منذ حوالي القرن العشرين قبل الميلاد , وكان يستخدم لعلاج إمراض العيون . 
· وانتشر في بلاد فارس والشام ومصر 
· والحشيش هو أكثر أنواع المخدرات انتشارا في دول الشرق الأوسط , وكذلك ما يسمى بالبانجو  .
4- الأفيون ومشتقاته : 
· الاستخدام الطبي للأفيون عرف منذ ما يقارب من 7 آلاف سنة قبل الميلاد
· كان يستخدم في علاج المغص عند الأطفال , وكذلك  كان الدواء الذي يهدى الألم والغضب ويمحو من الذاكرة كل أثر الأحزان 
· ووصفة بعض الأطباء بالعلاج من ضيق الموت 
· وفي الشرق الأوسط يتم تعاطي الأفيون بالاستحلاب , أو التدخين أو الابتلاع مع قليل من الشاي أو القهوة 
· وهو أقل انتشار من باقي المخدرات في العالم.
5- الكوكايين : 
· وهو من المنشطات الطبيعية,  ويستخلص من أوراق نبات الكوكا الذي ينمو في أمريكا اللاتينية , ولا سيما في حوض نهر الأمازون .
· ويعد من أقوى العقاقير المنشطة ذات الأصل الطبيعي 
· وقد انتشر أثناء الحرب العالمية الثانية.
6- القات :
·  يزرع في إفريقيا بكينيا والصومال وعلى نطاق واسع يزرع في اليمن
· ويتم تعاطيه بطريق المضغ مع بعض جرعات الشاي 
· ولهو أضرار صحية كثيرة 
·  وهو يؤثر على الجهاز العصبي 
· تصنيف المخدرات:-
· مخدرات طبيعية  : هي كل المواد التي من أصل نباتي.
· مخدرات تصنيعية : وهي كل المواد التي يكون أساسها طبيعيا .
· مخدرات تخليقية : وهي المواد التي تصنع في المعامل أو المصانع كيميائيا . وتشمل الحبوب بجميع أنواعها.
· تصنيفها وتقسيمها حسب التأثير عل النشاط العقلي والناحية النفسية:- 
· المهبطات :- هي المواد التي تبطئ النشاط الذهني مثل( الأفيون – المورفين – الهروين – الكودايين)
· المنشطات :- تؤثر في النشاط العقلي مثل ( الكوكايين – القات – وكذلك مجموعه الامفيتامينات) 
· المهلوسات :- وهي المواد التي تسبب الهلوسة والأوهام والتخيلات .
· المستنشقات :- وتسمى بالمذيبات الطيارة وهي تؤثر بصفه على الجهاز العصبي وتحدث حالات التهيج والانتعاش وهي مثل ( البنزين – مخفف الطلاء – مزيل طلاء الأظافر – سائل وقود الولاعات – لاصق الإطارات – الغراء) 
· الحشيش :- وهو عبارة عن عصارة صمغية تفرز من الأجزاء العليا النامية من النبات والإزهار وتناوله يؤدي إلى عدم القدرة على التركيز والهلوسة .
· ثانيا: مفهوم الإدمان : 
· الإدمان لغة: المداومة على الشئ أو الاعتماد المطرد عليه , ورجل مدمن خمرا أي مداوم شرابه , وفلان يدمن كذا أي يديمه. 
· اتجه الرأي أخيرا إلى أن تأثير المادة المخدرة لا يتسبب عنه مجرد المداومة أو الاعتياد مع طول الوقت , ولكن يترتب عليه اعتماد الجسم عل تعاطي المادة المخدرة في أداء وظائفه بحيث تنتاب الجسم تغيرات وآلام إذا ما انقطع عنها 


· بعض من تعاريف الإدمان:
1-  الإدمان:" حالة تسمم دورية أو مزمنة تلحق الضرر الشديد بالجسم  وهي تنتج عن تعاطي عقار مخدر كان طبيعيا أو مصنعا . 
2- الإدمان ": حالة يعاني منها الفرد بعد تعاطي المخدر لفترة طويلة فيتعود الجسم عليها  وتعرف بالاعتماد العضوي
3- الإدمان:- هو المداومة على تعاطى مواد معينة أو القيام بنشاطات معينة لمدة طويلة ،بقصد الدخول في حالة من النشوة واستبعاد الحزن والاكتئاب.
4- الإدمان : عبارة عن تعود الفرد على تناول المكيفات أو الخمور أو العقاقير بدرجة يصعب عليه فيها الإقلاع عن هذه العادة.
5- تعريف منظمة الصحة العالمية (  W.H.O) الإدمان بأنه: حالة ( تعود – اعتماد ) شديد من جانب  الشخص على تناول مادة ما . بغرض إحداث تغييرات  نفسية من خلال تأثير هذه المادة على الجهاز العصبي .
· خلاصة : من خلال التعريفات السابقة يمكن تعريف الإدمان بأنه :التعاطي المتكرر لمادة نفسية أو لمواد نفسية, لدرجة أن المتعاطي (المدمن) يكشف عن انشغال شديد بالتعاطي, كما يكشف عن عجز أو رفض الانقطاع أو لتعديل تعاطيه , وتصبح حياته تحت سيطرة التعاطي إلى درجة تصل إلى استبعاد أي نشاط آخر.
· ثالثا: التحليل السوسيولوجي للإدمان 
· يرتبط الإدمان من وجهة النظر الاجتماعية (السيوسيولوجية ) بالمعايير والقيم الاجتماعية فهو شكل من أشكال التكيف الانسحابي غير المتوافق مع المعايير والقيم السائدة في المجتمع. 
· فالأفراد الذين يتكيفون بطريقة غير سليمة يمكن أن يقال أنهم في المجتمع وليسو فيه , واجتماعيا لا يشتركون في الإطار العام للقيم.
· يفسر الإدمان من الناحية الاجتماعية البحتة على أنه نتيجة ضغوط المجتمع الذي يعيش فيه الفرد كالفقر واحباطات الأقليات والقوى المدمرة التي قد تعمل مع الفقر على إظهار دوافع عدم الرضا لدى الشباب والأسر المفككة, والفراغ الخالي من الهداف 
· جميع هذه التفسيرات تعتمد أساسا على حقيقة في العلوم الإنسانية غرضها: أن الفرد نتاج للظروف الاجتماعية الاقتصادية التي يولد وينشئ فيها ,فليس من المتصور وجود شخص ما بمعزل عن المجتمع الذي يعيش فيه .
· وعليه فأن دراسة الظروف الاجتماعية للأفراد تساعد على فهم تصرفاتهم.
· أهم الاتجاهات الاجتماعية (السوسيولوجية ) لتفسير الإدمان :- 
1- الدور الاجتماعي :
·  يرى أصحاب هذا الاتجاه إن الانحرافات السلوكية بعامة, وإدمان المخدرات والكحوليات بخاصة ناتجة عن مشاعر القلق المتزايدة التي تشيع لدى بعض الإفراد الذين يفشلون في أداء أدوارهم الاجتماعية بالطريقة التي يتوقعها منهم المجتمع. 
2- الخلل الوظيفي: 
· يرى أصحاب هذا الاتجاه وجود مشكلة اجتماعية في قطاع ما يعني بالضرورة وجود خلل وظيفي في النظام 
· وعليه فان كل اهتماماتهم تنصب نحو دراسة الآثار المترتبة على أي انحراف أو جناح أو خلل اجتماعي.
3- العوامل الايكولوجية :
·  يهتم أنصار هذا الاتجاه بالربط بين انحرافات السلوك المختلفة للفرد وبين البيئة الفيزيقية التي يحيا فيها . 
· وقد تتضمن ضغوطا سيئة تساعده على اكتساب أنواع شتى من السلوك المرضي أو المعادي للمجتمع والقانون. 
· وتتميز هذه المناطق بالتالي :-
1. شيوع المساكن المنهدمة و الضيقة  والمزدحمة التي لا تتوافر الشروط الصحية وعادة ما تكون في أطراف المدن.
2. انتماء السكان إلى أنماط ثقافية مختلفة , فمنهم النازحون إلى المدينة ومنهم المهاجرون الذين أغراهم رخص إيجارات هذه المناطق بالسكن فيها. 
3. ارتفاع نسبة البطالة , ومن ثم انخفاض المستوى الاجتماعي والاقتصادي.
4. وجود صراع ثقافي بين هذه المناطق والمناطق التي حولها.
5. عدم استقرار قواعد الضبط الاجتماعي فيها. 
4- التعلم الاجتماعي :  
· مؤيدي هذا الاتجاه أن السلوك بعامة هو سلوك متعلم عن طريق التفاعل الاجتماعي بين الفرد والآخرين , وان معظم أنواع السلوك يتم تعلمها من خلال الأسرة أو المدرسة أو جماعات الأقارب.
· وان الفرد يكتسب مجموعه من الاتجاهات والمعتقدات المؤيدة والمعارضة حيال موضوعات مختلفة وذلك طبقا لما تملية البيئة المحيطة به. 
· كما أن سلوك المدمن يفسر بناء على التعلم الاجتماعي للسلوك . 
· فالإدمان يتم تعلمه من ثلاث خطوات :- 
· تعلم الطريقة الصحيحة للمتعاطي  
· الخبرة التخديرية وربطها باستخدام المخدر     
· تعلم الاستمتاع بآثار المخدر
5- السلوك محصلة للتفاعل بين الفرد والمجتمع: 
· يعتمد هذا الاتجاه على دراسات علم النفس الاجتماعي والطب النفسي وعلم النفس العام فالفرد والمجتمع وجهان مختلفان لعملة واحده هي التفاعل الاجتماعي. 
· القوى الدينامية التي تنتج التفكك والانحلال الاجتماعي هي بعينها القوى الدينامية التي تنتج الانحلال وعدم السواء الشخصي
· فإذا كانت الشخصية تقوم في أساسها على تبادل العلاقات بين الفرد والجماعة سواء في طفولته أو في رشده , فإن المجتمع المضطرب المفكك ينتج شخصيات مفككة مضطربة. 
· بمعنى أخر هو أن سوء وقوة الفرد ترتبط ايجابيا بسوء وقوة العلاقات التي تتضمنها الجماعة التي ينتمي إليها . 
· ويفسر الاجتماعيون اضطراب هذه العلاقة بالاتي:-
1) فشل عملية التطبيع الاجتماعي.
2) صراعات الاتجاهات الفردية مع القيم الاجتماعية. 
3) الفشل في أداء الأدوار الاجتماعية المتوقعة من الفرد.
· عدم نجاح عملية التطبيع الاجتماعي يجعل العلاقات المتبادلة بين الفرد والمجتمع في صورة فجة 
· ويساهم أيضا في خلق الصراع بين ما يعتنقه الفرد من قيم واتجاهات وبين ما هو موجود في المجتمع.
· من الأسباب التي تساعد على ظهور السلوك الشاذ والاضطراب الكامن في الشخصية هي: 
1. البيئة الاجتماعية
2. العوامل الحضارية  والثقافية 
3. اضطراب التنشئة الاجتماعية 
· يرى العلماء هناك عاملين مرتبطين جوهريا بإدمان المخدرات عند الأفراد ووصولهم إلى سن المراهقة  وهما :- 
1- صراعات خاصة بالرغبة في الاتكالية وتشمل الآتي :-
· تنافرا لوالدين 
· تذبذب الأم بين العطف والحنان من جهة والنبذ من جهة أخرى.
· انحراف الأم
· إهانة الأب للابن .
2- عدم قدرة الطفل على إدراك دوره في المجتمع نتيجة للعديد من الأمور منها:-
· نبذ الوالدين للطفل.
· انعدام طموحات الوالدين.
· انعدام مراقبة الطفل .
· تهرب الأب من المسئولية.
· رابعا: التأثيرات الاجتماعية والنفسية للإدمان
· من الممكن أن نقول أن للإدمان وظيفتين أساسيتين هما: 
1- الهروب من الواقع الضاغط الذي لا يستطيع أن يواجه المدمن.
2- أنه وسيلة (ميكانيزم) دفاعي يمنع ظهور الأعراض النفسية التي قد تدمر الذات ولكنة من الميكانيزمات الدائرية 
· إذ أن الاستخدام المزمن للعقاقير يزيد من مرضية الأنا وخاصة إذا نظرنا إلى الآثار الصيدلية ( الفارماكولوجية ) للعقار وما يسببه من تغيرات بيوكيماوية في الجسم. 
· سيكولوجية الإدمان تقوم على أساسين هما:
1- صراعات نفسية ترجع إلى:
1. الحاجة إلى الإشباع الجنسي الأناني (النرجسي) الذي يرجع أساسا إلى اضطرابات علاقات الحب والإشباع العضوي وبخاصة في المرحلة الفمية. 
2. الحاجة إلى الإدمان.
3. الحاجة إلى تأكيد الذات وتأكيدها.
2- الآثار الكيمائية للمخدر
· وهو الذي يميز مدمني المخدرات عن غيرهم 
· والأصل في الإدمان وطبيعته يرجعان إلى التركيب النفسي للمريض الذي يحدث حالة الاستعداد , ومن ثم يأتي الدور الذي تلعبه آثار المخدرات الكيميائية وخواصه. 
تم بحمد الله 
الصفحة 7                                                                                                                      لا تنسوني من الدعاء لي ولوالدي

                                                       

                                                           هذا وقف للعلم وليس للبيع فلا تبيعوه( ولن احلل من يبيعه )
